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بغداد/عبد الزهرة المنشداوي
تشهد العاصمة بغداد أعنف ازمة
للــسكـن بـين عــواصـم العــالم
المخـتلفـة بـالـرغـم من تجـاوز
اطرافها إلى ما يزيد على مساحة
أكثـر من ثلاث عواصـم مجتمعة
مع بـعضهـا.. والـسـبب يعـود إلى
عـدم اهـتمـام الـنظـام الـسـابق
بتــوفير الـسـكن الملائـم لعمـوم
المواطنين مـن خلال عدم وجود
قـرارات تـسهل مـن عمليـة بنـاء
المجـمعـات الــسكـنيــة من لـدن
القـطــاع الخــاص، وتخــصيـص
مبـــالغ تكـفي لـســد حــاجــة
المـواطنين للإقراض لهذا الغرض
أو تكلـيف قطـاع الـدولـة لتـولي
هـــذه المهـمــة أو الـتعــاقـــد مع
الشركات العـالمية لبناء مثل هذه
المشـاريع لاسيـما ونحن بـلد غني
ويمـتلك معــامل كبـيرة لإنتـاج
المــواد الإنشـائيـة والأسـاسيـة في

عملية البناء. 
)المدى( تـبحث وللـمرة الـثانـية
مـن خلال اجـــراء لقـــاءات مع
المخـتصـين عن حلــول لتجـاوز
ازمـة السكن.. وها هي المقترحات

نطرحها امامكم.

الاحتياجات السكانية
الباحث نوار خليل هاشم تحدث
عن التوقعـات المستقبلـية لازمة
الـسـكن في مـــدينــة بغــداد مع
الإشـــارة إلى الحلـــول المقـترحــة
لتجاوزها قـائلًا  ليس من السهل
وضع حلـول حـاسمـة لمــشكلـة
الإسكـان في مــدينــة بغـداد لأن
عـلاج تلك المــشكلــة يـنبـغي ان
يكـون في اطار تخـطيط قـطري
شــامل يهـدف إلى اعـادة تــوزيع
الـسكـان بـأسلـوب علـمي وخلق
منـاطق جــذب لتقلـيل تيـارات
الهجرة نحـو المدينة ويواكب ذلك
بــطبـيعــة الحــال العـمل علــى
تخفيض معدلات النمـو السكاني
بـصفــة عــامــة. ذلك لأن نمــو
الـسكان بمعـدلات عاليـة يعرقل

علــى المـــدى البـعيــد خـطـط
التنمـية وإعادة تـوزيع الثروات
علـى رقعـة الـدولـة الـواحـدة،
ويعـتبر الـسكــان من المـتغيرات
الاجـتمــاعيــة والاقتـصـاديـة
المـهمــة، لـــذلك فـــان عمـليــة
التقدير المستقبلي للاحتياجات
الـسكــانيـة تـتكــون من عـدة

عناصر وهي:
1ـ الاحتياجات الإسكانية الناتجة

عن الاسر الجديدة
2ـ الاحتياجات الإسكانية الناتجة
عـن الــتخلـص مـن المــســـاكـن

الفقيرة.
3ـ الاحـتـيــاجـــات الاسكــانـيــة

لتخفيف الازدحام.
4ـ الاحـتـيــاجـــات الإسكــانـيــة

للتخطيط لنسبة الشاغر.

لا تنمية سكانية دون
المرأة

وأكد ان النمو السكاني في مدينة
بغــداد لا يــزال مــرتفعــاً ممــا
يـتطلب وضع سيـاسات سكـانية
لتنـظيم معـدلات النمـو تهدف
إلى تحـسين مـستــوى المعيـشـة.
وتنفيذ البرامج الاجتماعية من
جهـة وتــوفير وســائل الــدعم
اللازمة للاسرة وتحسين اوضاع
المرأة وتعليمها وزيادة مشاركتها
من جهـة أخــرى، اذ لا تنـميـة
دون مشـاركة المـرأة مما يسـاعد
في نجـاح الـسيـاسـات الـسكـانيـة
ويــسهـم في تــوفـير الحــاجــات
المتـزايــدة في احيـاء المــدينـة
الفقيرة وأشـار إلى انه من خلال
نتـائج الاسـتبيـان الـذي أجـراه
باحثو  قسم الجغرافية تبين ان
معـدل عـدد الافـراد في الاسـرة
الواحدة هــــــــو )6( افراد، وبما
ان التقـديـر المـسـتقبـلي لعـدد
سكان بغـداد لهذه السـنة حوالي
)5.336.090( نـــــســمــــــة نجـــــــد انه
يـوجد حالـياً حوالي )8895348(
أســـــرة،، وبمـــــا أن )47%( مــن
العـوائل لا تمـتلك دوراً سكنـية،

إذا من المفـروض تـوفير حـوالي
)444 ألف( وحــــــدة سـكــنــيــــــة
لاسكـان العــوائل المتـبقيـة مع
العلـم وحــسـب الـتقــديــرات
المـــســتقــبلـيــــة سـيـكــــون
هـنــــــــــــــــــــــــــاك حـــوالـي
)1.001.547( اســـــــــــرة في عــــــــــــــام
)2010( لـــــذلــك تعــتــبر الازمـــــة
السكـانيـة في مديـنة بغـداد من
المــشكلات الـتي تعـــاني مـنهــا
المـــدينــة في الـــوقت الحــاضــر
لارتبــاطهـا أيـضـاً بـالمـشــاكل
الــصحـيـــة والاجـتـمـــاعـيـــة
والاقـتصـاديــة والبـيئــة، وهي
تمـثل أهـم الـتحـــديـــات إلـتي
تتطلب حلـولًا عاجلة للتخفيف
من انعكـاساتـها عـلى مـستقبل
المـدينـة/ وأضـاف ان الـدراسـات
كافة تجمع علـى تزايد مـساحة
الـبنـاء الفـوضـوي بـشكل حـاد
وسريع ممـا يشكل عائقاً اساسياً
أمـام التخطيط الحـضري، وبعد
عـرض نماذج متـنوعة لانـتشار
هذه المشكلـة يمكن اقتراح بعض
الخـطــوات الـتي من شــأنهــا ان

تخفف من حدة الأزمة وهي:

مقترحات لحل الازمة

1ـ ان وزارة الإسـكــــــان يجــب ان
تـتطـور ليـضم مجلـس ادارتهـا
جميـع التخـصصـات المـتعلقـة
بـالاسكـان بتخـصصـاتهـم مثل
المهنـدسـين، ثم الاجـتمـاعـيين
والجغـرافـيين والاقـتصــاديين،
كــذلك المختـصين بـالـتخطـيط
ولابـد من انشـاء قسم جـديد في
الـوزارة وهـو قـسم الـدراسـات
المـستقـبليـة الـتي اصبحـت من
الحتـميـات في العــالم وليـس في
مجال الإسكان فقط بل في جميع

مجالات الحياة.
2ـ تشجـيع قيام شـركات عقـارية
تتولى استثمار الأراضي السكنية
عن طــريق تـــوفير مـســـاكن
مخـتلفـة الأحجــام والتـصمـيم
وبـالتــالي تكـون هنـاك أسعـار
مـتفــاوته في مـتنـاول الـفئـات
المخـتـلفــــة مـن الـنــــواحـي

الاجتماعية والاقتصادية.
3ـ ان تـــرك الأراضي الــسكـنيــة
لسوق تجار المـضاربات من شأنه
ان يـؤثر عـلى الإسـكان، ولـذلك
فـــان الاحـتفـــاظ بـــالأراضـي
المحجوزة للسكـان وبيعها بأسعار
معقـولة معنـاه وضع الإسكان في

إطار من الانضباط والمراقبة.
4ـ أولـوية تـوفير المـسكن يجب ان

تــأخــذ بـعين الاعـتبــار حـجم
الأســرة ودخلهــا ونــوع المـسـكن

وظروف المنطقة السكنية.
5ـ وضع قوانين جديدة للإيجارات
وتحـديث القـوانيـين الموضـوعة
بحـيث تحــد من حـريـة المــالك
بــالـتـصـــرف بعقــاره أو تمـنح
المسـتأجـر حقـوقاً عـلى حـساب
صاحب الدار، فبـالعدالة يجب ان
يكـون هنـاك توازن بـين أصحاب

العلاقة.
6ـ تقـديم قروض سـكنية بـفوائد
مـنخفضـة للأسـر الفقيرة وذوي

الدخل المحدود.
7ـ الاستفادة من أراضي المعسكرات
الـتي كانـت تأخـذ حيـزاً كبيراً في
انشـاء مجمعات سـكنية. بـالرغم
من ان هـذه الاراضي غير تـابعـة
لـوزارة البلديـات لخدمـة الصالح

العام.
8ـ انشاء جمعيات تعاونية سكنية،
حـيـث يمـكـن ان تـلعـب هــــذه
الجمعيـات دوراً مهمـاً في الـتغيير
الاجتـماعي نحو الاحـسن، بسبب
ان هـذه الجـمعيـات تقـوم علـى
قـاعدة الخدمة الـذاتية للأعضاء
والتعـاون المتبـادل فيـما بـينهم،
لـــذلـك يمكــن ان تكـــون هـــذه

الجمعيـات اداة لإشباع أكـثر من
حـاجـة اسـاسيـة للـسكـان، فهي
تـوفـر لـلعضـو واسـرته الـسكن
الملائـم وتفـتح أمـــامه فــرص
المشـاركة الـتي من خلالها يـؤكد
ايجـابـيته تجـاه مجـتمعه لـذلك
يجب تـشـجيع هـذه الجـمعيـات
ومـسـاعـدتهـا لـشــراء الاراضي
وبنـاء المـســاكن واعفـائهــا من
الرسـوم والضـرائب خلال فترة

محدودة.
9ـ دعم العمـل الشعبي وتـشجيعه
وتـأمين القروض اللازمـة لبناء
مساكن جديـدة وترميم المباني

القديمة.
10 ـ تقـديـم مسـاعـدات لاصحـاب
الابـنيـة المتـدهـورة عمـرانيـاً،
بهدف ازالتها واسـتبدالها بابنية

مناسبة.
11ـ تـشجيع صنـاعات مـواد البـناء
محلياً. ومراقبة الاسعار وتوزيع
المـــواد بــشـكل عــــادل علـــى

المستهلكين والقطاع الخاص.
12ـ تـــوفير وســائـل النـقل العــام
وبأسعار مقبـولة لتأمين انتقال
العمال وتشجيع السكن في مناطق

بعيدة من المدن الكبرى.
13ـ ضــرورة اجــراء دراســة عـن
المستـوطنات العشوائية للوصول
استـنتاجات مبنـية على الارقام
والحقـائـق. يمكن علـى ضـوئهـا
رسـم الـبرامج الـتـطــويــريــة
المختلفة وإزالة كل المـستوطنات
العشوائيـة الجديدة والتي نشأت
بعـد الاحتلال الأمـريكي وبـناء

مجمعات سكنية بديلًا عنها.
14ـ تقليل الهجرة إلى المدينة، وذلك
عـن طـــــريق احــــداث نمــــو
اقتـصــادي في منــاطق الـطـرد
وتــوفير فـرص الـعمل والــسكن

لاستقرار السكان بها.

المناخ يؤثر في نمط
السكن

امـا البـاحث فـاروق محمـد علي
فقـد ركـز في حـديـثه معنـا عن

دور الجيورفولـوجي في مشاريع
السـكن في بغداد وهـو يجيب عن
سـؤال )ما هي المشـاريع السكنية
الـتي يمكن اقــامتهـا علـى ارض
بغداد. بمـا تمتلك من مـواصات

طبيعية ومناخية(؟
قـائلًا: ان بغـداد )حـدود أمـانـة
بغـداد( تقع فلكيـاً بين دائـرتي
عـــــرض 33.11 و 33.29 شمـــــالًا
وخــطـي طـــــول 44.10 و 44.35
شرقـاً موقـعها في وسـط العراق
بــرغم انهــا تجنح بـشـدة نحـو
الاطـراف الشـرقيـة وتقع ضمن
التقـسـيمــات الفيـزوغــرافيـة
لأرض العـراق في مـنطقـة سهل
الـدلتـا وتـنحصـر مـا بين هـذا
الــسهل مـن الجنـوب الـشــرقي
والمنـطقة الالتوائيـة من الشمال
ومنخفـض الثـرثـار ومـنطقـة
لـواء الــدليـم من الغــرب وهي
جـزء من السـهل  الفيضـي الذي
يعد احد اقسـام السهل الرسوبي
يـشـكل القـسـمــان الــوسـطـي
والجنوبي من إقليم بغداد سهلًا
مستـوياً تقـريبـاً ينحـدر قليلًا
نحو الجـنوب الشـرقي وارتفاعه
عن سطح البحر يتراوح بين 25-
50م أما القسـم الشمالي من الأقليم
والـذي يشكل 25% من مـساحته
فـانه يتمـيز بمـساحـات واسعة
ومتدرجـة الارتفاع. اما مناخها
فـيـتـصف عـمــومــاً بــالمـنــاخ
الصحـراوي الجـاف حيث المـدى
الحراري اليـومي والسنـوي عال
والفصــول الانتقـاليـة قـصيرة
ومجمـوع المطـر الـسنـوي قليل
جـداً كذلك الـرطوبـة النسـبية
قليلـة والرياح السـائدة فيها هي
الريـاح الشـمالـية الـغربـية. ان
لهــذا الـعنــاصــر الـطـبيـعيــة
والمنـاخيـة اثرهـا الواضـح على
نمط الـسـكن في بغـداد قـديمـاً
يتبين من ضيق الأزقة والتوائها
وكـــذلك فـتحـــات الـنـــوافـــذ
والشنـاشيل التي تقـلل من شدة
اشعـة الـشمـس وكـذلك وجـود

الـــســــرداب الارضـي والـلاقف
التهـويــة )البــادكير( امــا نمط
السكن الحديث فلـم يعتمد على
عنـاصر الطبـيعة بسـبب تطور
التقنيـات العمـرانيـة اما تـربة
بغـــداد فهـي تعـــد  مـن الـترب
الـعمـيقــة جــداً وخــاليــة من
الحجــارة والحصـى وتـركـيبهـا
عبـــارة عن مــزيـج من المــواد
الصلصالـية والرملـية والجيرية
وترتفـع فيها نسبة الاملاح؟ اما
ميـاههـا الجـوفيـة فلا يـستفـاد
مـنهــا في نـــواحي الــزراعــة أو
الاسـتهـلاك البـشـــري وحتــى
الاستعـمال الصنـاعي قليل لأنها
ملـوثـة بميـاه المجـاري. ان لعلم
الـيجو دور فـوجي دوراً كبيراً في
مشاريع الإسكان والاعمار يشكل
البـنيــة الأســاسيــة في دراســة
الأرض التي تقام عليهـا المشاريع
ويــأخــذ علــى عــاتقه دراســة
وتحليل المعـادن والصخـور التي
تـدخل في صنـاعة مـواد البـناء
ومــن خلال معـــرفـــة دوره في
تهـيئـة مـستلـزمـات مـشـاريع
الإسكـــان والأعمــار فــان هــذه
المشاريع تشكل تنمية اقتصادية
كبـيرة ليـس في بغـداد والعـراق
وإنما على مستـوى العالم الثالث
بصـورة عـامـة وان للـتنـميـة
الاقتـصاديـة مبـادئ أساسـية في

مجال الإسكان والأعمار .

مطلوب تدخل الدولة
وشــدد البــاحث فــاروق محمـد
علـي على تـدخل الدولـة وعده
عمـاد التنمية الاقـتصادية وانه
يتــوجب اعـطـاء الأولـويـة في
الاهتمـام بالعنصـر البشري وان
عـمليــة بنـاء مجـتمع جـديـد
وحديث تتطلب تغييراً في البناء
الاجتماعي والاقتصادي القديم
عن إيجــاد نـظـم اقتـصــاديــة
وسيـاسيـة تـتلاءم ومتـطلبـات
الـتنـميـة الحــديثـة في جمـيع

مجالات بناء المجتمع.

أزمة السكن في بغداد والحلول المقترحة

العاصمة بحاجة إلى 444 ألف وحدة سكنية للقضاء على الأزمة
القسم الثاني:

أكثر من مليون أسرة في عام 2010 تعاني أزمة سكن إذا استمر الحال على ما هو عليه الآن

بغداد/ وفاء عامر 
تصوير نهاد العزاوي 

القاعدة العامـة تقول )وراء كل عظيم امرأة(
يعني ان المرأة بطبـيعتها تكون الـسبب بما هو
عظيم اذاً لمـاذا تشـاهد امـرأة منهارة وفـاقدة

لقدرتها العقلية؟
وما دام وراء كـل عظيـم امرأة مـن وراء المرأة
التي تفقد قـدرتها العقلية فـالمعروف ان المرأة
كثـيرة التحـمل فمـا هـو الـسبب الـذي يـدفع
بـالمرأة شـديدة التحـمل الى ان تكون نـزيلة في

مستشفى للامراض النفسية.
)المـــدى( بحثـت في اسبـــاب ذلك وذهـبت الى
مستشـفى الرشـاد للقاء الـنساء الـلواتي دخلن

الى هذه المستشفى:
رعاية رائعة

ليس مـوضوعنـا هو التحـدث عن مستـشفى
الرشـاد بل السبب في دخول المـرأة اليها لكن ما
شاهـدناه في المستشفى يستحق الذكر فالوجوه
ترحب بل وتستقبلك وتهلل بك ضيفاً عليها.
النظافة متوفرة في كل مكان فقد كان دخولنا
مفاجئاً لم تكن هناك استعدادات مسبقة كان
كل شيء مــرث والتعـامل انـسـانيـاً جـداً مع
المــرضـــى. الهمــة تمـلأ كل الملاك العــامل في
المسـتشـفى بـدءاً من الحـرس وانتـهاءً بمـدير
المستـشفى الـذي يشـرف بشكل مـباشـر على

راحة المرضى وغذائهم ونشاطاتهم.
بعد الاطلاع علـى الوضع في المستـشفى اتجهنا
الى ردهـات النساء بمرافقـة احد الاطباء حيث
كـانت الردهـات مقسمـة الى ثلاث مجمـوعات
هي مجموعة زيـنب والثانية محمد تاج الدين
والثــالثـة ابـن عمــران، وجهـتنـا كــانت الى
مجـموعـة زينب، كـانت الـنوافـذ مطلـة على
حـديقـة المـستـشفـى الـتي يحب المـرضـى ان

يجلسوا فيها كان الاهتمام بالحديقة واضحاً.
يبحثون عن الحنان

مسـاعدتـنا في هـذه المهمـة الممـرضة المـؤهلة
الـسيدة )خـديجة محمـد امين( التي تـعد من
اكثر النـاس التصاقاً بالمـرضى لدرجة تعلقهم
بها الى حد كبير وقد شرحت لنا اسباب دخول
الـفتيـات الى المـستـشفـى قـائلـة: هنـاك عـدة
اسـباب ادت الى دخـول الفتيـات الى مستـشفى
الـرشاد لكـن الغالب هـو افتقادهـن الحنان من
المحـيطـين بهن بــدليل انهـن ينجـذبن الى أي
شخـص يعــاملهـن بحنـان ورأفـة فـضـلًا عن
الضغـوط داخل العـائلـة فقـد تكـون الفتـاة
بطبيعـتها تحب الخروج والتنـزه لكن عائلتها
لا تسـمح لها بـذلك. او احيـاناً تـضغط علـيها
عائلتهـا بإتجاهـات معينة قـد يكون لعـائلتها
حق بهـا فتتبع معهـا اساليب عنـيفة في الردع
بدلًا مـن محاولـة افهـامهـا بسـوء تصـرفاتـها
وهنـاك حالات تكـون فيها انحـرافات مـسبقة
وغـير مقصــودة من الفتـاة لكنهـا تسـاهم في

بــدأت اشعــر بــراحــة حـيث ابـتعـــد عني
الاحساس بالـضجر واود العودة الى البيت( ثم
سكتت وقـالت: ) اكثر ما يـؤلمني هو ابني فقد
قــام زوجي بـأخــذ ابني مـني منـذ ان كـان
عـمـــــــره )3( سـنـــوات ولحـــد الآن حـيـث
اصبــــــــــــح عمره )14 ( سنـة لا يريد زوجي

ان يرجع لي ابني وانا اتمنى الخروج لأراه(.
طعنت زوجها بسكين

حاولنا التحدث مع المريضة )امل( لأن قصتها
تكاد تكون غريبة لكنها رفضت تماماً التحدث
الينـا لخشـيتهـا منـا وتهـربت وادعت بـأنهـا
متعبة ولا تستطيع الـتحدث فلم نشأ الضغط
علـيها مـراعاة لـوضعهـا الصحـي لكن قصـتها
علمنـا بها من قبل المسـتشفى فقد دخلت امل
المستشفـى بعد ان قامت بطعن زوجها بسكين
حيث كــان سيء الاخلاق وسكـيراً ويضـربهـا
بإستمـرار وهي بالمقـابل متدينـة ولا ترضى

بذلك.
الضغط هو السبب

آخـر المطـاف التـقينـا بـأخصـائي الامـراض
النفسيـة في مستشفـى الرشاد الـدكتور )وائل
حكمت سلمان( لمـعرفة الاسباب البـايولوجية
المؤدية الى فقدان  الاعصاب فقال: )ان الانسان
الـذي يصـاب بـأمـراض نفـسيـة يكـون لـديه
الاستعـداد النفـسي لتقـبل المرض كـأن يكون
العامل الوراثي لكن هناك اسباباً مثل الازمات
والضغوط هي التي تهيئ للمرض فمثلًا هناك
مشـاعر بالاضـطهاد من امـور ايجابيـة ليست
سلبيـة مثل الامـتحانـات التي تسـتهلك كثيراً
من نفـسية الفرد والزواج الذي هو انتقال من
مرحلـة الى مرحلـة اخرى جـديدة قـد تؤدي
الى الـشعـور بــالاضطهـاد وبـالتـالي الاصـابـة

بالانفصام(.

يجـلبوه لي لأراه واطمئـن عليه، لكني في نفس
الوقت لا استطـيع العودة لأني هنا بدأت اشعر
بهــدوء اعـصــابـي وخلاصـي من الـصــراخ
المستمر. انا احب ابني واقوم بحياكة وخياطة
مـلابس له وارسلهـا اليه مع كل شخـص يقوم
بـزيــارتي. ثـم بكت بحـرقـة وقــالت: )لقـد
خسرت كل حياتي بـسبب هذا الزواج لم يبقَ
لي شيء في حـياتي حـتى ابني ايـضاً خـسرته

وضاع كل شبابي(.
زوجي هو السبب

اما )جمهورية( معلمة الانكليزي فإنها سردت
حكايـتها قـائلة: )لقـد اصبت بصـدمة سـنة
1986 اثـنــــاء حــــرب الخلــيج الاولى عـنــــدمــــا
اسـتشهـد اخي فـلم اتحمل الـصدمـة عنـدما
رأيت اخـي في التـابـوت فـبقيـت ابكي بـشكل
هـستيري واصبـت بحالـة نفسيـة سيئـة ومن
حـينهـا بـدأ اهلـي بجلب ادويـة مهـدئــة لي
فتحـسنت حـالتي وبـعد سـنتين مـن الحادث
تـزوجـت وكنت اعـيش بـشكـل اعتيـادي مع
زوجي وانجـبت ولـداً  قـام زوجـي بنـقلي الى
بيـت الزوجـية الـذي كنت مـستقـرة فيه الى
بيت اخر يفتقد ابسط ادوات الراحة..فبدأت
الخلافـات بـيننـا حتـى قـام في احـدى المـرات
بـضربي ضـرباً مبرحـاً فأخـذت ابني وذهبت
الى بيت اهلي ثـم ارجعني زوجي بعد فترة الى
البيت فعادت المشاكل حتـى انهارت معنوياتي
وحـالـتي النفـسيــة وتم نقلي الى مـستـشفـى
الـرشـاد وبقـيت حتـى قيـام الحـرب الاخيرة
وتتراوح حالتي مـا بين الدخـول والخروج الى
المسـتشفـى. عنـدما حـدثت الحـرب الاخيرة
وحدوث عمليات التخريب قام اخي بإرجاعي
الى الـبيـت لكـني ضجـــرت من جـــو البـيت
واصررت علـى العودة الى المـستشفـى وانا الآن

من هـذا الامر فسـألتها )لمـاذا لست مـتزوجة(
اجابت )اني مثل الـراهبات الا تبقى الراهبات
بلا زواج( ثم سألتهـا عن الحب فأجابت: )لقد
احـببت مـرة واحـدة في حيـاتي وبعـدهـا لن

افكر في الزواج لأني لا اضع رجلًا في بالي(.
احب اهلي

وقفتنـا الثـانيـة كانـت مع المريـضة )ايـسر(
كـانت ملامحهـا طفـوليـة لم تكن جـادة مثل
المـريضـة الـتي قبلهـا. كـانت مـنهمكـة بعمل
قلادة عندما نظرت اليها ابتسمت بوجهي ثم
سـألتها )مـاذا تفعلين؟( اجابت )سـت خديجة
علـمتـني ان افعل هــذه الاشيــاء لأبـيعهــا في
معـرض خيري( ثم سألتهـا )هل جاء احد من
اهلك الى المعـرض( قـالـت )نعم، جـاء اخـوتي
لكـن امـي لم تـــأتِ مع انـي اريــد ان اراهــا (
سـألتها)لمـاذا انت هنـا(. )انا مصـابة بـالصرع
فعنـدما تـأتي لي هذه الحـالة وانـا في البيت لا
يعـرف اهلي ان يـتصـرفـوا معـي ويبقـون في
حيرة من امرهم فقـاموا بنقلي هنا، انا اتمنى
ان اعود للعـيش بيـنهم لأني احبهـم لكنهم لا

يزوروني دائماً(.
بين نارين

بعدهـا انتقـلت الى غرف المـريضـات والتقيت
المـريضـة )ثـائـرة( التي كـانت تقـول بـنضج
وهـدوء، كـانـت واعيـة ومـدركـة لـكل كلمـة
تقولها: )الحياة هنا مـريحة وهادئة ليس فيها
مشـاكل ولا صـراخ فعنـدمـا اعـود الى الـبيت
سأعانـي من سوء التعـامل في بيت زوجي واذا
ذهبت الى بـيت اهلي سيـضربني اخـوتي وانا
اجد رعـاية كبـيرة هنا فقـط(. سألتهـا: )ماذا
يـزعجك في بـيت زوجك( قـالت: )انـا زوجـة
ثانية ، فقد تقدم زوجي لطلب يدي من اهلي
فلم يقبلوا في البـداية لأنه متزوج لكنه اغرى
اخوتي واشترى لهـم سيارة فقبلـوا وتزوجته،
كنـا في البـداية نعـيش في بيـت ايجار مـستقل
وكنت مرتـاحة فأنـا موظفة مـتميزة جداً في
عـملـي ومحـط احـترام الجـمـيع ورزقـني الله
بإبني حسن البالغ من العمر 14 سنة حتى قام
زوجي بتحطيم حيـاتي عندما قام بنقلي الى
بيـته حيـث زوجته واطفـاله واخـوته كي لا
يـدفع ايجـار البـيت ومـن هنـا بـدأت المـأسـاة
فـالحيـاة مع )ضره( لا تـطاق، كـانت المـشاكل
مستمرة بيني وبينها وكان لا يفعل شيئاً سوى
ان يهـرب ويتركنـا نـتشـاجـر فيقـوم اخـوته
بضـربي واهـانـتي لأنهم يـعتبرونـني دخيلـة
عليهـم. ومن حـينهـا بـدأت افقــد اعصـابي
واذهب الى بـيت اهلي فيقـوم اخوتي بـضربي
واعــادتي الى زوجـي حتـى اصـبت بــإنهيـار
وفقــدت اعصـابي تمـامــاً وتم نقلي الى هـذه
المــستـشفــى، كل ذلك هـين علي فـأنــا هنـا
مـرتاحـة لا يوجـد زوجي ولا ضـرتي ولا أي
احد لكن ابني حسن اتـألم كلما اتذكره فهم لا

الذي له دور كبير في ذلك فالفتاة احياناً تعاني
من مشاكل نفسية وراثية تشعر ان كل شخص
هو عدو لهـا ويتآمر عليها وتنـشأ بينها وبينه

عداوة.
وهنـاك امر مهم يساهم في تفاقم الحالة حتى
بعـد دخول المستشفى هو اهمال الاهل لهن لأن
ثلـثي العلاج علـى المـستـشفـى والبـاقي علـى
الاهل فأحيانـاً ينقطعون عن الـزيارة لمدة قد
تصل الى الاشهـر. هـؤلاء الاهل كل هـمهم هـو
التخلص من بناتهـن فما ان يُشفين ويعدن الى
البيـت حتى تتدهـور الحالة الـنفسية لهن لأن
عـوائلـهن تهـمل العلاج فـتنـتكـس حـالـتهن
ويعدن اليـنا فالفتـيات هنا لـسن مجردات من
العاطفـة انهن يتـأثرن بـالاغاني والمـسلسلات
والبعـض منهن يـتأثـرن بالاغـاني حتـى غير
العـربيـة منـها بمـجرد سمـاعهن مـوسيقـاها

الحزينة.
معارض خيرية

دخلنـا انا وخديجـة الممرضـة الى ورشة العمل
حيـث تسعـى المسـتشفـى لتـنشـيط المهـارات
الفـنيــة للمــريضـات وقـد اقـيم قـبل فترة
معــــرض خــيري للــــرســم واللــــوحــــات
والاكـسسـوارات بعمل يـد المـريضـات كـدعم
مادي ومعـنوي لهـن.. لقد وجـدت المريـضات
منشغلات بعـمل اكسسـوارات وتطريـز فرش
مع احــداهن وهي المـريضـة )هـدى( بعـد ان

نجحت في كسب ودها فقالت:
لا افكر بالزواج

)لقـد دخلت الى المستـشفى لأني غير مـرتاحة
مـع عائلتي واشعـر بالـضيق منهم لا يـراعون
وضعي النفـسي الـسيء ويصـرخون بـوجهي
دائـمـــاً وانـــا لا اقـبـل ذلك فـنـقلـــونـي الى

المستشفى بعد اصابتي بحالة عصبية(.
سألتهـا )ما هو الـوضع النفسـي السيء الذي لا

يراعيه اهلك( فإمتنعت عن الاجابة.
ثم سألتها )هـل انت متزوجة(. اجابت بشكل
قـــاطع )كلا، لأنـي لا اضع أي رجل في بـــالي(
شعـرت من خلال كلماتـها ان بداخلهـا اشتعالًا

ضغـط العائلـة عليـها مثـل رغبة الـفتاة في ان
تخرج مـع شاب فإكتـشاف اهلها لأمـرها يؤدي
الى اصابتـها بحالـة نفسيـة سيئة تـدخل على
اثرها الى المـستشفى وبعد شفـائها وعودتها الى
البيت تتراجع عنها هذه الرغبة؟. لكن النساء
بشكل عام يخـشين من تسلط الـرجال عليهن
فإحدى الحالات لإمرأة شفيت  لكنها تخشى ان
تعـود الى البيت لكثرة الضرب الذي تتلقاه من
اخـوة زوجها. وفتاة اخرى تخـشى من اخوتها

لأنهم يضربونها بإستمرار.
كما اشـرت قبل قليل ان الفـتيات هنـا يعانين
مـن حرمانهن من الحنـان لدرجة انهن يُقبلّن
الـشخص الـذي يسلـم عليهن بحـرارة لا سيـما
الـشابـات دائمـاً فهن يـرغبن بـالحصـول على
شاب لظنهن انهن اذا مـا اقمن علاقة مع شاب
فإنه سيشـبعهن حنانـاً لدرجة ان هـناك فتاة
تقول لكل رجل تراه انهـا تحبه وتريد الزواج
مـنه. السبب في هـذا الاضطراب في عـاطفتهن
هو الرغبـة بالتخلص من الاهل بـأية طريقة
فأول مـا يفـكرن بـه هو الـزواج ومع كل ذلك
الـنسـاء هنـا يتـذكـرن عــوائلهن بــإستمـرار
ويـشعـرن بـالحـنين الى اقـرب شخـص لهن في
العـائلة. وهناك حالات عاطفية تسبب دخول
الفتـاة الى المستشفى مثل فتاة احبت ابن عمها
فتزوج بأخرى فأصيبت بحالة عصبية دخلت

اثرها الى المستشفى.
مشاكل نفسية وراثية

بقيت مسـألة مهمـة جداً هي العـامل الوراثي

مستشفى الرشاد يقدم الخدمات الطبية والاسرية لفاقدي الحنان 

فتيات .. ومتزوجات يدفعهن سوء المعاملة البيتيــــة الى الانهيـــــار 

قسوة الاخوة
والزوج 

والحبيب وراء
ضياع الفتيات 


